
الثقافــــة كعامــــل تــــأثير وسلاح في خدمــــة
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تحاول تركيا، صاحبة الحضارة العظيمة والتاريخ الحافل استعادة مكانتها على الساحة الدولية بين
القــوى العالميــة. للقيــام بذلــك، تســعى لجــذب انتبــاه وسائــل الإعلام بواســطة الاعتمــاد علــى قوتهــا
ــح مــع الجــيران، في إطــار نفوذهــا الخــارجي، ولكــن أيضًــا مــن خلال الناعمــة وتجنــب تضــارب المصال

الاستفزازات المتزايدة بحثا عن فرض صورة تركيا القوية.

ية العثمانية الممتدة من حدود البلقان إلى حدود المجر منذ فترة طويلة إلى إنشاء “اضطرت الإمبراطور
قنوات تواصل تسمح لها بالحفاظ على سلطتها التي تفرضها على مساحة شاسعة من أراضيها”.
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التقليــــــد العثمــــــاني في الاتصــــــال داخليــــــا
وخارجيا

ية العثمانية، التي أجادت التواصل داخليا وانفتحت على الغرب في الآن ذاته، تتغذى كانت الإمبراطور
علـى التبـادلات مـع جيرانهـا. كـانت تركيـا تعـرف جيرانهـا الغـرب. فقـد تجـاورت معهـم منـذ فـترة طويلـة
وتبــادلا الجانبــان الاحــترام، وتعاونــا أحيانًــا، وغالبًــا مــا تطلعــا إلى بعضهمــا البعــض. لقــد صــاغت تركيــا
هوية على الساحة الدولية، من خلال إتقان سياساتها واتصالاتها. ولكن داخل حدودها أيضًا تعمل

على تحسين صورتها.

يات العصور القديمة ما زالت تركيا في قلب إمبراطور

في السياسة الداخلية، يُستخدم التاريخ كأداة سياسية وأيديولوجية لتشكيل الأمة والمواطنين. تعد
الكتب المدرسية ووسائل الإعلام الأدوات المثالية لنقل هذا التاريخ التركي الإسلامي، وخاصة العثماني،
الذي سرق الأنظار عن الماضي الحثي والسومري أو حتى الأتروسكي، والفارسي، والأخميني (النصف
يقـــي (الإســـكندر الأكـــبر،  قبـــل الميلاد). كـــانت الأول مـــن القـــرن الخـــامس قبـــل الميلاد. ) والإغر
ية الإغريقية نموذجًا للسرعة وكانت ية الأخمينية نموذجًا للاستقرار بينما شكلت الإمبراطور الإمبراطور
يــة الرومانيــة، الأكــثر توســعا، حيــث امتــدت مــن البحــر الأبيــض المتوســط إلى الهنــد، ثــم الإمبراطور

ية البيزنطية. والإمبراطور

ــا خلال توســع يــات العصــور القديمــة. ظهــر الأتــراك لاحقً باختصــار، مــا زالــت تركيــا في قلــب إمبراطور
ية السياسية والدينية. لكن السياسة كانت هذه المرة الإسلام، الذي كان شكلا من أشكال الإمبراطور
في خدمة الدين. يعد هذا المنعطف التاريخي البحت مهما بشكل خاص لفهم التفسيرات المستخدمة

اليوم من قبل تركيا في استراتيجياتها المعلوماتية.  

الثقافة التركية
إن الوعي بالأداة الثقافية، كعامل تأثير، ليس حديث العهد. على سبيل المثال، في عام ، أراد
يـارة خاصـة التنقـل إلى قـبر حنبعـل، الشخصـية العسـكرية الرئيـس التـونسي الحـبيب بورقيبـة خلال ز
والسياسية التاريخية العظيمة. ولتجنب اكتشاف الرئيس سوء صيانة المقبرة، نظم الأتراك الذين لم
يارة يارة تل بسيط مهجور. أثارت هذه الز يارة بديلة ودعوا الرئيس بورقيبة لز يتوقعوا هذا الطلب ز
خيبة أمل كبيرة في نفس الرئيس الحبيب بورقيبة الذي رد الفعل بقسوة. فشل الأتراك في هذا الأمر،



يــم هــذا البطــل، ومــن ثــم بــدأوا تطــبيق استراتيجيتهــم وتعلمــوا مــن هــذا الــدرس، وبنــوا ضريحًــا لتكر
للتأثير الثقافي.

كيد قوتها الثقافية من خلال إنتاج وبث العديد من فضلت تركيا التلفزيون لتأ
المسلسلات والأفلام

فيمـا يتعلـق بالسـياسة الخارجيـة، لطالمـا حـافظت تركيـا علـى علاقـات جيـدة مـع الـدول الـتي تتشـارك
معهــا المــاضي ذاتــه، ولا ســيما مــع المغــرب العــربي. فالتــاريخ والهويــة الدينيــة مــن النقــاط المشتركــة الــتي
تساعد في الحفاظ على روابط قوية في هذا السياق التاريخي الذي يربط الثقافة بالدين. إلى حد كبير،
تــدير وكالــة التعــاون والتنســيق التركيــة استراتيجيــة التموقــع الخــارجي. لــدى هــذه الوكالــة إدارتين
فــرعيتين، الأولى مكلفــة بجميــع الموضوعــات المتعلقــة بالتنميــة الاقتصاديــة بينمــا تــشرف الثانيــة علــى
الجانب الاجتماعي والثقافي. وقد أدار رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية، هاكان فيدان، الوكالة لمدة

أربع سنوات.

كيد قوتها الثقافية من خلال إنتاج وبث العديد من في كثير من الأحيان، فضلت تركيا التلفزيون لتأ
المسلسلات والأفلام. كما تفوقت على مصر المعروفة بتميزها في هذا المجال. أصبحت تركيا في قائمة
أبـرز  دول مصـدرة للمسـلسلات التلفزيونيـة في العـالم بعـد الولايـات المتحـدة وتعـرض مسـلسلاتها في

كثر من  دولة. أ

ــــديولوجيا بواســــطة ــــتركي للإي ــــف ال الوظي
ية الجديدة الإسلام والحجة الاستعمار

إن الذاكرة في الجزائر معقدة للغاية، فهي الدولة التي اعتمد بناؤها إلى حد كبير على حرب التحرير
ضد فرنسا. وتفسر هذه الحرب بمعارضة لفرنسا تأسس عليها التعليم والخطاب الوطني، ما زالت
متجذرة في بعض القادة الذين عايشوا أحداث عام . أدى اختفاء هذه المعارضة إلى مواجهة

شكل من أشكال الفراغ، استغلته تركيا لتثبت نفوذها على حساب فرنسا.

في الجزائر، شكلت وكالة التعاون والتنسيق التركية هذا التحالف بفضل العديد من المشاريع، لا سيما
تلك المتعلقة بترميم الآثار التاريخية من العهد العثماني (المساجد والقصور وما إلى ذلك) التي تمولها
بالكامل. ويعتبر ترميم جامع كتشاوة مثالاً على ذلك (بميزانية قدرها  ملايين يورو) ولم تتردد زوجة
الرئيس التركي في التقاط صورة فيه لتنشر في الصحافة بهدف الترويج له. يتمثل الهدف من وراء ذلك
يع بالقرب من يز تراث تاريخي يذكرنا بالعصر العثماني العظيم. كما وقع تنفيذ العديد من المشار في تعز

أحياء الطبقة العاملة من أجل استقطاب هذه الشعوب.



في فجر الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، المدرجة في الأجندة السياسية لفرنسا والجزائر، لم تتردد تركيا
في بــث أغنيــة علــى الهــواء تعــود إلى عــام  بعنــوان “الجزائر”.كلمــات الأغنيــة  الــتي تقــول “بــذور
الحصاد الجزائري انتشرت في الهواء، وتناثرت مع الرياح، الجزائر أمي، الجزائر حبيبتي” يشوبها حنين
يـــدون اســـتخدامه لإعـــادة يعكـــس المـــاضي الاســـتعماري لتركيـــا الـــذي يبـــدو أن الحكـــام الحـــاليين ير

القسطنطينية إلى مجدها السابق.

ثقل هذه الكلمات، ذات الدلالة الأيديولوجية القوية، هو رسالة مباشرة
ية السابقة موجهة إلى القوى الاستعمار

في موضوع  الماضي التاريخي أيضا، وفي شهر شباط / فبراير ، أعلن الرئيس التركي رجب طيب
 كــثر مــن أردوغــان للصــحافة أن الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون أبلغــه أن “الفرنســيين ذبحــوا أ
ملايين جزائري في  عامًا”. طلبت تركيا من الجزائر مشاركة الوثائق التاريخية حول الفظائع التي
ارتكبها الفرنسيون. كما قال الرئيس التركي إن السنغال، مستعمرة فرنسية سابقة، لا تنظر بإيجابية

لفرنسا.

ــارة الرئيــس إيمانويــل مــاكرون للبنــان بعــد تفجــير الرابــع مــن آب /  ي كــثر مباشرتيــة، خلال ز بشكــل أ
ــده ي أغســطس  في بــيروت، أعلــن رجــب طيــب أردوغــان خلال كلمــة ألقاهــا في أنقــرة: “مــا ير
مــاكرون وفريقــه هــو إعــادة النظــام الاســتعماري (في لبنــان)”. إن ثقــل هــذه الكلمــات، ذات الدلالــة

ية السابقة. الأيديولوجية القوية، هو رسالة مباشرة موجهة إلى القوى الاستعمار

العقيـدة الأيديولوجيـة الدينيـة؛ استراتيجيـة
التأثير

أدت الخطابات العدوانية المتزايدة تجاه فرنسا إلى رد رئيس إيمانويل ماكرون إعلاميا، لا سيما خلال
كتـوبر . فقـد وردت تصريحـاته الخطـاب الـذي ألقـاه في ليـه مـورو في الثـاني مـن تشريـن الأول / أ
يــر الإسلام في فرنســا مــن التــأثيرات كــالآتي: “لا يمكــن أن نتبــع  قــوانين تركيــا في فرنســا”، “ضرورة تحر

الأجنبية” “سينتهي نظام الأئمة المنتدبين”.

تمثـل استراتيجيـة الاتصـال علـى المسـتوى الأيـديولوجي معركـة ضـد العلمانيـة و”الإسلاموفوبيـا” الـتي
يمارســها “المســتعمرون” ، والــتي تصــبح حجــة مفيــدة لإغــراء الســكان المســلمين وجعلهــم يعترفــون
بالاستعمار العثماني الجديد في البلاد تحت عنوان مناهضة الاستعمار. بالإضافة إلى التوسع العثماني،
طورت تركيا أيضًا الطورانية من أجل التأثير على جميع البلدان التي يوجد بها سكان ناطقون بالتركية
(من كازاخستان إلى الصين) أو أقليات ناطقة بالتركية (من أوروبا الغربية مع الهجرة التركية إلى ألمانيا



وفرنسا والبلقان والشرق الأوسط خاصة). يتعلق الأمر باستراتيجية قوة حقيقية من خلال المعلومات
من وضع تركيا تحت حكم أردوغان.

المصدر: أنفو غار
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